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في أرجاء الصحراء الشاسعة، وبين حقول النفط وبعض المناطق من بلاد الرافدين التي تطل على نهر
يا. ولسائل أن يسأل هل ستبقى البلاد، التي دمرتها سبع سنوات من الفرات، يكمن مستقبل سور
الحـرب، متحـدة بعـد أن يسـتعيد نظـام دمشـق أراضيـه مـن أيـدي تنظيـم الدولـة؟ وأيـن كـان النظـام
عنـدما قـامت القـوات الكرديـة المواليـة للولايـات المتحـدة بالسـيطرة علـى هـذه الأراضي في شمـال شرق

البلاد؟

علــى طــول النهــر المتــدفق في العــراق المجــاورة، يخــوض الجيــش الســوري المتحــالف مــع روســيا وإيــران،
يــا الديمقراطيــة، ويحظــون منافســة مبــاشرة مــع المقــاتلين الأكــراد والعــرب الذيــن ينتمــون لقــوات سور
بدعم الولايات المتحدة، بغية استعادة الأراضي التي طرد منها تنظيم الدولة. في الوقت الراهن، تدور
المعركة الأخيرة الكبرى في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، حيث استأنف المتطرفون المختبئون في
الأنفــاق  المعركــة، يــوم  تشريــن الثــاني / نــوفمبر بعــد أيــام قليلــة مــن الهزيمــة الــتي ألحقــت بهــم في
كــثر أهميــة تتعلــق العــراق. ولكــن، تُخفــي هــذه المعــارك النهائيــة في الصــحراء قضايــا وتحــديات أخــرى أ
بماهيـة مسـتقبل الأكـراد السـوريين الذيـن يطمحـون في الحصـول علـى الاسـتقلال الـذاتي، فضلا عـن
مصير القواعد الأمريكية التي تحميها وحقول النفط التي تسيطر عليها، والتي تعد بمثابة سلاح حيوي

يلبي طموحات جميع الأطراف المتنازعة.

في غرفــة المعيشــة، في منزل يقــع بــالقرب مــن منطقــة جــوبر في دمشــق، كشــف أخصــائي النفــط، نــاجي
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حمصي، الــذي كــان عــاطلا عــن العمــل منــذ مغــادرته مدينــة ديــر الــزور ســنة ، خريطــة المنشــآت
النفطية التي توجد في هذه المنطقة وتعتبر محل مطامع الكثير من الجهات. وفي هذا السياق، صرح
يـا، نـاجي، قـائلا: “انظـروا إلى خطـوط الأنـابيب، أحـدها يذهـب إلى مدينـة حمـص الـتي تقـع غـرب سور

والآخر إلى مدينة بانياس الساحل التي تطل على البحر المتوسط، وآخر يأتي من العراق”.

تم استعادة معظم هذه الآبار التي سقطت في أيدي متطرفي تنظيم الدولة، من قبل القوات العربية
الكردية في الأشهر الأخيرة بفضل الدعم الأمريكي. وفي هذا السياق، أفاد سفير عربي في دمشق، أنه
“في الوقت الراهن، وفي ظل نجاح النظام السوري من استعادة الكثير من الأراضي، ستتركز سياسة

الولايات المتحدة على منع بشار الأسد من الاستيلاء على تلك الآبار مجددا”.

 اندلعت موجة من الانتقادات اللاذعة التي وجهتها روسيا إلى الولايات المتحدة،
متهمة إياها “بتعكير صفو” عمليات مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة

يا، التي كبر منشأة للغاز في سور كتوبر، اقترب الجيش السوري من كونوكو، أ في أوائل تشرين الأول / أ
يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة، وتوجــد علــى بعــد حــوالي خمســة عــشر كيلــومترا مــن مدينــة ديــر الــزور
ية. وفي خضم عمليات القصف، قامت القوات الجوية الأمريكية بتدمير غرفة العمليات حتى لا السور
يستغلها تنظيم الدولة. وفي هذا الإطار، أفاد رجل أعمال في دمشق، يدعى عامر أن: “ مليون
كلتهــا النــيران”. في ســياق متصــل، أوضــح نــاجي حمصي أن يــة قــد أ دولار اســتثمرتها الحكومــة السور
“الأدوات التي تم تدميرها ليست مجرد قطع عادية، حيث تعد من قطع الغيار المنعدمة في السوق
ية، وغالبا ما يقع شراؤها من أوروبا أو الولايات المتحدة. ونظرا لأنه تم فرض عقوبات دولية السور

يا، فسيكون من المستحيل استيراد تلك القطع مجددا”. على سور

كتوبر من جهة أخرى، دارت أحداث آخر حلقة من “حرب الرمال” هذه في أواخر شهر تشرين الأول/ أ
كبر حقول النفط في سورية من حيث المساحة والإنتاج ( كان ينتج قرابة حول “حقل العمر النفطي”، أ
 ألف برميل/ يوميا في سنة ). ويوجد هذا الحقل على بعد حوالي  كيلومترا من مدينة
دير الزور التي استولى عليها نظام دمشق وافتكها من أيدي تنظيم الدولة في أوائل شهر تشرين الثاني
/ نوفمبر. في الحقيقة، كان الجيش السوري يتموقع على بعد ثلاث كيلومترات فقط من حقل العمر
النفطي، الذي كان تحت سيطرة عناصر تنظيم الدولة. ولكن فجأة، قامت طائرات هليكوبتر تابعة

للقوات الجوية الأمريكية بإنزال القوات العربية الكردية على بعد  كيلومترا غرب المنطقة.

في شـأن ذي صـلة، اتهـم زعيـم عشـائري مـن منطقـة ديـر الـزور، يـدعى نـواف البشـير الأمـريكيين بـإبرام
 ــة ــراد ســمحوا لقراب ــه أن “الأك ــة. وأضــاف  المصــدر ذات ــم الدول ــراد وتنظي اتفــاق يجمــع بين الأك
يــا متطــرف بــالخروج مــن الرقــة والتــوجه إلى البوكمــال. في المقابــل، ســمح تنظيــم الدولــة لقــوات سور
الديمقراطيــة بتــولي الســيطرة علــى حقــل العمــر النفطــي. وفي غضــون ساعــة، تمكنــت القــوات المواليــة
للولايات المتحدة من الهيمنة على هذا الحقل دون الحاجة إلى الدخول في قتال مع عناصر تنظيم

الدولة”.



يا. وبموجب اتفاق مع بشار استأنفت شركات النفط الروسية عملها في سور
الأسد، من المتوقع أن تستحوذ موسكو على الجزء الأكبر من إنتاج النفط في

يا في المستقبل، في حين سيتولى الإيرانيون مهمة استغلال قطاعيْ المعادن سور
والزراعة وبعض أنشطة التكرير

بناء على ذلك، اندلعت موجة من الانتقادات اللاذعة التي وجهتها روسيا إلى الولايات المتحدة، متهمة
إياها “بتعكير صفو” عمليات مكافحة الإرهاب في تلك المنطقة. وقد تفاقم الأمر عقب استيلاء قوات
يا الديمقراطية أيضا على حقل الجفرة النفطي الذي يقع في الشمال، والذي كانت تديره شركة سور
توتـال قبـل الحـرب. وبغيـة مواجهـة واشنطـن، عمـدت موسـكو إلى نـشر مئـات الرجـال بهـدف حراسـة

المنشآت النفطية التي تم تحريرها من قبضة تنظيم الدولة.

والجـدير بـالذكر أن هـؤلاء الرجـال يعـدون مـن المرتزقـة الذيـن ينتمـون إلى شركـة “إيفـرو بـوليس”، الـتي
ــوتين، ومجموعــة فــاغنر ــروسي فلاديمــير ب يرأســها يفغيــني بريغــوجين، أحــد المقــربين مــن الرئيــس ال
”الروسية، التي تجند “متطوعين” سابقين من شبه جزيرة القرم. وفي الوقت الحالي، تعمل “أذ

روسيا بالفعل بالقرب من تدمر، جنوب دير الزور، حيث بدأت في إصلاح البنية التحتية الإستراتيجية.

يا. وبموجب اتفاق مع بشار الأسد، فضلا عن ذلك، استأنفت شركات النفط الروسية عملها في سور
يــا في المســتقبل، في حين مــن المتوقــع أن تســتحوذ موســكو علــى الجــزء الأكــبر مــن إنتــاج النفــط في سور
يـر. في هـذه المنـاطق سـيتولى الإيرانيـون مهمـة اسـتغلال قطـاعيْ المعـادن والزراعـة وبعـض أنشطـة التكر
من الشمال الشرقي، التي يسكنها العرب والأكراد، تم تجنيد المئات من العرب، تحت وطأة الضغط
يبا ليقاتلوا مع القوات الكردية بهدف طرد تنظيم الدولة. من جهته، أوضح الأمريكي، منذ سنة تقر
نواف البشير أن “ستة آلاف من أفراد عشيرته، البقارة، قاتلوا تنظيم الدولة جنبا إلى جنب مع الأكراد
ية، عندما اكتشفوا في الرقة”. وأضاف المصدر ذاته أن “أعضاء قبيلته عادوا إلى أحضان الدولة السور

أن الأكراد لا يمكنهم تولي إدارة الرقة بمفردهم، ناهيك عن دير الزور، نظرا لأن العرب يكرهونهم”.

خلال سنة ، انضم نواف البشير إلى صفوف المعارضة السورية في المنفى في إسطنبول. وفي هذا
الصدد، أورد زعيم عشيرة البقارة، قائلا: “لكن سرعان ما اكتشفت أن الكثير من البلدان في الخا
وخاصــة قطــر وحلفائهــا مــن الإخــوان المســلمين، تعــد الجهــة الــتي تملــي جــدول أعمــالهم”. في ســنة
يــة مــرة أخــرى. وفي هــذا الســياق، أوضــح البشــير أن ، طــرق نــواف البشــير بــاب الســلطة السور
يا. في البداية، لم يؤيدن الكثير من الأشخاص “الأمر استغرق ثلاث سنوات قبل أن أقرر العودة إلى سور
في دمشق”. ونظرا لأنه تعرض للتهديد، على خلفية القرار الذي اتخذه، كان البشير يذهب إلى جميع

مواعيده بصحبة الحراسة القبلية.

يسعى الأمريكيون والمصريون إلى دعم شخص آخر حتى يتولى القيادة في الرقة
يا، أحمد الجربا، الذي كان زعيم ألا وهو الزعيم العشائري في شرق سور

المعارضة السابق لحكومة الأسد



ثمنا لطاعته التامة وانتمائه لنظام الأسد، قدّم  رجل من قبيلة البقارة ليقاتلوا في دير الزور جنبا
إلى جنب مع الجيش السوري وحلفائه، حزب الله اللبناني والإيرانيين، الذين قدموا لهم الأسلحة.
يـا؟ مـن جـانبه، ومـن هـذا المنطلـق، لسائـل أن يسـأل: أي جهـة سـتناصر القبائـل العربيـة في شرق سور
أوضح المسؤول في محافظة حمص، طارق أحمد أن “أن المال يعد أبرز ما يهمهم، وستميل القبائل

إلى الكفّة الأقوى”.

كــد نــواف بالنســبة للقبائــل، مــن المحتمــل أن يكــون نظــام دمشــق أهــون الشريــن. وفي هــذا الشــأن، أ
كثر من  بالمائة البشير قائلا: “انظروا إلى حال الرقة، ليس هناك أي تحركات تذكر”. وقد تم تدمير أ
مـن المدينـة بعـد أربعـة أشهـر مـن قصـف قـوات التحـالف. وفي سـياق متصـل، أعربـت اللجنـة الدوليـة
للصليب الأحمر عن أسفها بشأن “الوضع الإنساني الكارثي في تلك المدينة”. وفي الأثناء، ارتفع عدد
اللاجئين المحاصرين في المخيمات المؤقتة من  ألف إلى  ألف. من هذا المنطلق، أعلنت اللجنة

يبا بإصدار الشكاوي”. الدولية للصليب الأحمر أن “الأشخاص هناك سيبدؤون قر

يـارته إلى المدينـة المحـررة حـديثا، أورد المبعـوث الرئـاسي الخـاص للتحـالف الـدولي لمكافحـة تنظيـم أثنـاء ز
يــد الدولــة، بريــت مــاكغورك أن “الولايــات المتحــدة تســعى إلى إرســاء الاســتقرار والأمــن في البلاد ولا تر
كدّ ماكغورك أنه لن يكون هناك دعم مالي ما دام بشار الأسد لا يزال على إعادة إعمارها”. باختصار، أ
ية. من جانب آخر، يدّعي الموالون للنظام أن نواف البشير سيكون الرجل الذي رأس السلطة السور
ير الخارجية السوري، سيرسله نظام دمشق، عندما يحين الوقت، إلى الرقة. في الإطار ذاته، أوضح وز
وليــد المعلــم أن “المدينــة مــا زالــت محتلــة طالمــا لم يتــم اســتعادتها”. في حين أفــاد أبــو ليلــى، الخصــم
الشمــالي الــشرقي لنــواف البشــير، خلال مكالمــة هاتفيــة، أن “مراهنــة النظــام علــى إعــادة تعيين نــواف

البشير في الرقة لن ينجح، حيث قوّض البشير مصداقيته عندما ارتمى في أحضان النظام”.

في المقابـل، يسـعى الأمريكيـون والمصريـون إلى دعـم شخـص آخـر حـتى يتـولى القيـادة في الرقـة ألا وهـو
يا، أحمد الجربا، الذي كان زعيم المعارضة السابق لحكومة الأسد. وفي الزعيم العشائري في شرق سور
شــأن ذي صــلة، أعــرب أحــد الصــحفيين في دمشــق أن “أحمــد الجربــا يملــك المــال، فضلا عــن أنــه قــد
يا”. قضى الكثير من الوقت مع الأمير السعودي بندر بن سلطان، الذي جعل منه رجَُله الأول في سور

أفاد عمر أوسي، المقرب من الزعيم الكردي السابق عبد الله أوجلان، أن
كتوبر، “النظام السوري سمح لي للمرة الأولى، في منتصف تشرين الأول / أ

بعرض المشروع الكردستاني أمام قادة حزب البعث”

يــا، روبــرت فــورد عمــا إذا كــانت الولايــات المتحــدة مــؤخرا، تســاءل الســفير الأمريــكي الســابق لــدى سور
ستواصل دعم الأكراد وإلى متى؟ في المنطقة، يتمركز البنتاغون في العديد من الجهات، في حين يملك
قاعــدتين بين الرقــة والقــامشلي، حيــث يمكــن للطــائرات الهبــوط. مــن جــانبه، أفــاد الســفير العــربي في
يا لبعض الوقت، إذ يجب عليهم مواجهة دمشق أن “الأمريكيين سيظلون في الشمال الشرقي لسور

التقدم الإيراني في هذه المنطقة الحدودية المتاخمة للعراق”.



في الأثناء، حذر صحفي سوري من أن “هناك خطرا آخر يحدق بالأكراد. ففي حال تخلى الأمريكيون
عنهــم، في بعــض المــدن مثــل الحســكة، مــن المحتمــل أن يكونــوا عرضــة لهجمــات العــرب”. علاوة علــى
ذلك، أشار الصحفي إلى أن “التقدم الذي حققه الأكراد في السنوات الأخيرة في بعض المدن كان على

حساب المدنيين العرب الذين تعرضوا للعديد من الانتهاكات من قبلهم”.

وفقـا لمـا جـاء علـى لسـان البـاحث فـابريس بـالانش في واشنطـن، يـدرك الأكـراد لأن هنـاك جملـة مـن
الرهانات الإقليمية أخرى التي من شأنها أن تُمكنهم من التفاوض على نحو أفضل.  ولعل أبرز دليل
يارة التي أداها مسؤول عسكري كردي كبير مؤخرا إلى موسكو. من منطلق ذكي، يريد على ذلك الز
الأكــراد الاســتفادة مــن علاقــة الصداقــة مــع الأمــريكيين، الذيــن يقــدمون لهــم الأســلحة، فضلا عــن

يا الغد. الروس، الذين هم على استعداد لمنحهم قدرا من الاستقلال الذاتي في سور

في هذا الصدد، قال أحد المقربين من بشار الأسد، إنه “يجب الاعتراف بأن الأسد لم يعد بإمكانه تعيين
محـافظ في تلـك المنـاطق، نظـرا لأنـه ينبغـي أن يكـون منتخبـا مـن قبـل أهاليهـا”. وتحـت وطـأة ضغـط
موسكو، كان على دمشق تقديم الكثير من التنازلات. من ناحية أخرى، أفاد عمر أوسي، المقرب من
الزعيم الكردي السابق عبد الله أوجلان، الذي ظل مواليا لنظام دمشق، أن “النظام السوري سمح
كتــوبر، بعــرض المــشروع الكردســتاني أمــام قــادة حــزب لي للمــرة الأولى، في منتصــف تشريــن الأول / أ
البعث”. وقد ذكرت بعض المصادر أن النظام قام بتقديم عرض للأكراد يُمكنّهم من الحصول على
يـا. في ظـل تراجـع تنظيـم اسـتقلال نسـبي مقابـل انسـحابهم مـن الأراضي العربيـة في شمـال شرق سور

ية، بدأت تظهر مناورات كبيرة أخرى. الدولة من الكثير من الأراضي السور

المصدر: لو فيغارو
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